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تقع مقاطعة كالينينغراد الروسية المعزولة على ساحل البلطيق، ما يجعلها أقرب منطقة إلى أوروبا
من أي جزء آخر من روسيا، وهي محاطة بقوات الناتو وبولندا وليتوانيا. كانت في السابق من أراضي
يــق كمركــز للثقافــة الأوروبيــة. وقــد ســار الفيلســوف إيمانويــل كــانت في ــاريخ عر بروســيا ولهــا أيضًــا ت
شوارعهـا في القـرن الثـامن عـشر، وكتـب الـروائي تومـاس مـان روايـة قصـيرة فيهـا في سـنة . وإلى
حين انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، كــان للمنطقــة قــدر ضئيــل مــن الانــدماج في الحيــاة الأوروبيــة، وكــان
لكــالينينغراد تجــارة رائجــة مــع ليتوانيــا وبولنــدا، حيــث كــان بإمكــان ســكانها دخــول الأراضي البولنديــة

باستخدام بطاقة خاصة.

في الــوقت الراهــن، يتحسر العديــد مــن ســكانها علــى نهايــة التجــارة عــبر الحــدود الأمــر الــذي أدى إلى
تــدهور مســتويات المعيشــة وحرمــان الســكان مــن العديــد مــن المنتجــات الأوروبيــة. ولكــن القليــل مــن
السكان يساورهم الشك في أن “العملية الخاصة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا هي
عمليــة مُحقّــة أو أن بولنــدا وليتوانيــا المجــاورتين همــا أعــداء روســيا. ومــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع،
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كثر بسبب موقع كالينينغراد يجسد هذا التناقض مثالاً على الموقف الروسي النموذجي الذي اتضح أ
الجغرافي. خذ مثلاً بر قورش، وهو تكوين ساحلي خلاب يمتد من كالينينغراد إلى ليتوانيا. حسب
العديد من السكان المحليين، فإن الجزء الذي ينتمي إلى ليتوانيا يتم الاعتناء به بشكل أفضل من
الجزء الروسي، كما أن الطعام البولندي أفضل بكثير من الطعام  المتوفر في كالينينغراد. ومع ذلك،
تتم متابعة هذه الملاحظة أحيانًا بملاحظة مرتجلة: “بمجرد أن نستعيد أوكرانيا، ربما سوف نسيطر

على الجزء الليتواني من بر قورش أيضًا”.

إن النظام الغذائي والقيم أمران منفصلان تمامًا بالنسبة لمتوسط سكان كالينينغراد. فمن وجهة
نظرهـم، هـؤلاء الليتوانيـون الذيـن كـانوا شركـاء مثـاليين للعمـل اليـومي هـم أيضًـا أتبـاع أيـديولوجيون
للولايـــات المتحـــدة. ويســـود اعتقـــادان أساســـيان يســـمحان للـــروس بالبقـــاء مقتنعين بـــأن قيـــادتهم
ــبير ــه إلى حــد ك ــذي يقصــدون ب ــدا “لشعبهــم” – ال ــاك تهدي وجيشهــم علــى حــق: الأول هــو أن هن
المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا – والثاني أن مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا تقع بالكامل
كيد رمزي محض على عظمة روسيا ولا على عاتق الغرب. وبناء على ذلك، فإن حرب بوتين هي تأ

علاقة لها بالحياة اليومية.

يصر بوتين، إلى جانب مسؤوليه ورجال دعايته، على أن الروس متحدون في
دعم “العملية العسكرية الخاصة” وأن المجتمع الروسي قد اتحد بشكل كامل،

ويستحق أولئك الذين يعارضون أن يوصفوا بـ “المنبوذين”.

تواصل هذه المواقف المتناقضة لمدة نصف سنة خلال الصراع الذي تسبب في انخفاض كبير – لكن لا
يــزال غــير ملاحــظ – في مســتويات المعيشــة يجعــل فهــم الطبيعــة المعقــدة للــرأي العــام الــروسي حــول
يتـه لصالـح مؤسـسة كـثر أهميـة. إن البحـث الاجتمـاعي الـذي أجر الحكومـة الروسـية وحـول الحـرب أ
كارنيجي للسلام الدولي بالاشتراك مع دينيس فولكوف، مدير مركز ليفادا (وهي منظمة استطلاعية
مستقلة مقرها موسكو) يقدم رؤية جديدة لكيفية تفكير الروس العاديين في الحرب؛ كما أنه يقدم
صورة أوضح عن كيفية تمكن النظام من إدارة السكان منذ بدء الحرب، فضلاً عن بعض التوترات

الأساسية التي بدأت في الظهور في المجتمع الروسي.

خلال  سنة من وصوله الفعلي إلى السلطة، لم يرسخ بوتين نظاما شديد الوحشية فحسب بل
نجح أيضًا في تنويم الكثير من الشعب الروسي إلى درجة دفع المجتمع المدني إلى حد كبير إلى سراديب
الموتى، ويبدو أن حكمه ثابت لا يتزع. وبطبيعة الحال، هناك العديد من التكتيكات التي استخدمتها
الحكومة وتنفرد بها روسيا: مثل الرقابة على وسائل الإعلام والقمع الوحشي للمعارضة وطقوس
الطاعة مثل رفع العلم وترديد النشيد الوطني في المدارس يوم الإثنين. وكما توحي حالة كالينينغراد،
فـإن النظـام في عـدد قليـل مـن البلـدان الأخـرى حقّـق مثـل هـذا القمـع الكامـل لمجتمـع تمكـن مـن أن
كثر عن أوروبا والولايات يصبح حديثًا وحتى غربيًا. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى عزل روسيا أ
ــه مــن الــضروري فهــم طبيعــة هــذا التنــويم المتحــدة مــن خلال حظــر الســفر وقيــود التــأشيرات، فإن

المغناطيسي الذي يمارسه النظام وأين تكمن نقاط ضعفه.
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الملتزمون السلبيون
كـثر تعقيـدًا ممـا قـد تسـتنتجه دراسـة خاطفـة. في البدايـة، يتسـم الـرأي الـروسي بشـأن الحـرب بكـونه أ
وقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز ليفادا بين شهري شباط / فبراير وآب / أغسطس دعمًا
كــثر – للحــرب في أوكرانيــا. وبالمثــل، زادت نســبة التأييــد العامــة لبــوتين منــذ بــدء قويًــا –  بالمئــة أو أ
الحرب مثلما حدث بعد ضم شبه جزيرة القرم في سنة ، حيث أن العقوبات الغربية وقيود
السفر لم تفعل شيئًا لتغييرها. ولكن إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأرقام يشير إلى مجتمع منقسم

إلى حد كبير حول العديد من القضايا بما في ذلك المواقف تجاه النظام.

عند سؤالهم عن سبب دعمهم “للعملية الخاصة”، على سبيل المثال، قدم الروس أسبابًا متنوعة.
أعرب بعض المشاركين في مجموعات المناقشة عن دعمهم الصريح لشن حرب عدوانية أو زعموا أن
روسيا ليس لديها خيار سوى غزو أوكرانيا. مع ذلك، توجد مجموعة أصغر من الملتزمين السلبيين إلى
جانب هؤلاء المؤيدين المتحمسين، الذين يظهرون القليل من الاهتمام بالحرب ولكنهم يجدون أنه

من المريح اتباع وجهة النظر السائدة.

كثر مما كان عليه في سنة ، لكنهم صامتون. عدد المعارضين اليوم أ

كــثر وضوحًــا عنــدما يُطلــب مــن الــروس وصــف مشــاعرهم بشــأن الحــرب. تصــبح هــذه الاختلافــات أ
 – وحسـب الاسـتطلاع الـذي أجُـري في شهـر آذار/ مـارس، قـالت أغلبيـة بسـيطة مـن المسـتطلعين
بالمئــة – إن الحملــة العســكرية في أوكرانيــا أثــارت مشــاعر “الفخــر بروســيا” وأنهــم يــدعمونها “بشكــل
مطلق”. لكن عددا آخر لديه آراء مختلفة بشكل واضح، حيث قال  بالمئة إنهم شعروا “بالغضب
والانزعاج” و”العار” أو “الاكتئاب واليأس”؛ بينما شعر  بالمئة “بالقلق والخوف والرعب”؛ في حين
شعر  بالمئة “بالصدمة”. وفي المحصلة، تتناقض هذه المجموعة من المشاعر السلبية التي عبر عنها
ما يقارب نصف المستطلعين مع نسب سنة ، عندما كان الروس إيجابيين للغاية بشأن ضم

شبه جزيرة القرم.

ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما كشفته استطلاعات الرأي حول مستوى المعارضة. وبالنظر
إلى الاعتقـــالات الجماعيـــة والعقوبـــات القاســـية، فـــإن عـــددا قليلا جـــدًا مـــن الـــروس يقولـــون إنهـــم
مستعدون للاحتجاج اليوم – فقط نصف عدد الذين قالوا إنهم سيفعلون ذلك في سنة . مع
ذلك، فإن عدد المستجيبين الذين قالوا إنهم لا يتفقون مع تصرفات روسيا في أوكرانيا في واقع الأمر
قــد ارتفــع بشكــل طفيــف، مــن  بالمئــة في شهــر آذار / مــارس إلى حــوالي  بالمئــة في شهــر آب /
أغسطس. والجدير بالذكر أن هذا الرقم يقارب ضعف مستوى المعارضة أثناء وبعد ضم شبه جزيرة
ــة بســنة  لكنهــم ظلــوا كــبر مــن المعــارضين في روســيا اليــوم مقارن القــرم، أي أن هنــاك عــددا أ

صامتين فعليًا.

يصر بوتين، إلى جانب مسؤوليه ورجال دعايته، على أن الروس متحدون في دعم “العملية العسكرية
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الخاصة” وأن المجتمع الروسي قد اتحد بشكل كامل، ويستحق أولئك الذين يعارضون أن يوصفوا بـ
“المنبوذين”. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة: فالاتحاد هش للغاية ومن بين ما يقارب  بالمئة
ممن يدعمون العملية “بالأحرى” أصيبوا بالصدمة والتردد ويبدو أنهم يحاولون ببساطة التكيف
مـع الوضـع الجديـد باتبـاع التيـار الـرئيسي. البعـض منهـم قـد فعـل ذلـك بـدافع الخـوف، وقسـم آخـر
بسبب أنهم لا يملكون رأيًا خاصًا بهم ويفضلون اتباع بوتين. وهذا ما يسمى تحيز الوضع الراهن أو

الطاعة الاستباقية.

بوتين مقابل الحقيقة
من غير المرجح أن تؤدي قيود التأشيرات التي اقترحتها الحكومات الأوروبية إلى وقوف الروس ضد
يلينسـكي وعـدد مـن القـادة الأوروبيين، مسـتشهدين النظـام. وقـد دعـا الرئيـس الأوكـراني فولـوديمير ز
بالدعم الكبير للحرب من قبل المواطنين الروس العاديين، إلى فرض قيود صارمة على السفر لمعاقبة
المواطنين الروس. ولكن كما أظهر الرد الشعبي على حملات الضغط الأوروبية خلال الأشهر الستة
الماضيـة، يبـدو أن مثـل هـذه الإجـراءات في الغـالب تعـزز الـدعم لبـوتين والحـرب. وبسـبب بنـاء حـواجز
جديدة بين الروس والغرب، يمكن أن تسهل هذه القيود على الحكومة الروسية تشكيل الرواية التي

تريدها عن الحرب.

كـثر بكثـير مـن بـدلاً مـن عـزل الـروس العـاديين عـن العـالم الخـارجي قـد تنجـز أوروبـا والولايـات المتحـدة أ
كــبر إلى مصــادر خلال القيــام بعكــس هــذا وذلــك مــن خلال مساعــدة الــروس علــى الوصــول بشكــل أ
المعلومات الخارجية. ونظرًا لسيطرة الدولة الروسية شبه الكاملة الآن على وسائل الإعلام التي تتخذ
مــن روســيا مقــراً لهــا، فإنــه مــن المهــم الحفــاظ علــى مصــادر بديلــة للمعلومــات، خاصــة عــبر موقــع
“يوتيـوب” الـذي لم يتـم حظـره بعـد في روسـيا والـذي يتيـح للمشاهـدين الوصـول إلى محتـوى الفيـديو
من فريق زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني ومن المذيعين السابقين لمحطتي الإذاعة المستقلة

“إيكو موسكفي” و”دوزد تي في”، اللتين أغلقتا بعد اندلاع الحرب.

وتشمل المصادر المهمة الأخرى قنوات تطبيق “تلغرام” للدردشة، بالإضافة إلى مواقع وسائل الإعلام
المستقلة وعمليات البث المحظورة في روسيا التي لا يزال من الممكن الوصول إليها عن طريق “شبكات
يتا” يتا يوروب”  التي أسسها صحفيو “نوفايا غاز الإنترنت الخاصة” بما في ذلك صحيفة “نوفايا غاز
في لاتفيا بعد هروبهم من روسيا، وصحيفة “ذا نيو تايمز” وبعض وسائل الإعلام الاستقصائية مثل

يغا وموقع “إنسايدر”. موقع “فازنيا إستوري” من العاصمة ر
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يـــن عمـــا إذا كـــان الصـــحفيون والمحللـــون والنـــاشطون تســـاءلت بعـــض الحكومـــات الأوروبيـــة والمؤثر
والأكاديميون الروس يستحقون العيش في الغرب. وهم بذلك يفشلون في فهم مدى أهمية تمكين
ممثلي وسائل الإعلام الروسية المحظورة والمنفية من مواصلة النشر والبث من الخا. وفي كثير من
الحــالات، أصــبحت المعلومــات الــتي يقــدمونها هــي البــديل الوحيــد باللغــة الروســية لدعايــة الدولــة

الروسية، التي أصبحت الآن المصدر الوحيد للمعلومات للعديد من الروس العاديين.

تمثـل الحقيقـة الآن أحـد التهديـدات الرئيسـية لنظـام بـوتين الـذي بـنى نفسـه بالاعتمـاد علـى لامبـالاة
الروس العاديين وجهلهم. وتعد الجبهة الإعلامية لموسكو بنفس أهمية الجبهة العسكرية التي تمر
عبر أوكرانيا. وبحلول شهر تموز / يوليو ، تم إنشاء منظمة “روسكومسفوبودا” وهي مصدر
كــثر مــن . موقــع وروابــط لتتبــع المعلومــات المحظــورة عــبر الإنترنــت، وقــد تمكنــت مــن تســجيل أ
محظورة. في غضون ذلك، أعلن المدعي العام الروسي مؤخرًا أن  ألف موقع شبكي ومحددات
موقع الموارد الموحد قد خضعت للرقابة العسكرية. كما تم تغريم الصحفيين ومحاكمتهم لنشرهم
“أخبارا كاذبة” عن الجيش و”تشويه سمعة” القوات المسلحة. وفي أوائل شهر أيلول / سبتمبر، حُكم
يـرا عـن صـفقات الأسـلحة العسـكرية علـى الصـحفي إيفـان سـافرونوف بالسـجن  سـنة لنـشره تقر

الروسية والجيش الروسي.

تعتقد نسبة من أولئك الذين شاركوا في استطلاعات الرأي في مركز ليفادا – حوالي النصف – ممن
هــم نشطــون وملتزمــون عــدوانيون أن المعلومــات الدقيقــة عــن الحــرب هــي “أخبــار مزيفــة”. وعلــى
ير الأجنبية على أنها “مزيفة” بل هي تهديد وتساعد الأرجح، فإن كثيرين منهم لا ينظرون إلى التقار
العدو. ولن يتأثروا بمزيد من هذه المعلومات. ولكن العديد من الروس الآخرين – أولئك الذين هم
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ملتزمون سلبيون أو غير مبالين إلى حد كبير – يبدون أقل اقتناعًا بالرواية الرسمية.

يـون الرسـمي، فقـد يبـدأ هـؤلاء – المنتمين لهـذه الشريحـة مـن وفي حالـة إضعـاف قـوة الإعلام والتلفز
السكان – بتغيير رأيهم بشأن “العملية الخاصة” وحكومتهم. ولكن للنجاح في ذلك يجب أن يكون
لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر بديلة للمعلومات والتحليل. ومن المؤكد أن العديد من النخب

السياسية والتجارية في روسيا متعلمون بما يكفي لتمييز الصدق من الكذب.

كسر التعويذة
كما يوحي التاريخ الثقافي لكالينينغراد، فإن التقنيات التي استخدمها بوتين لجعل الشعب الروسي
سلبيًا وتعزيز حكمه ليست جديدة وهي نموذجية للأنظمة الاستبدادية. وفي شهر آب / أغسطس
يو والســاحر” أثنــاء إجــازته في منتجــع راوشــن الســاحلي ســنة ، كتــب تومــاس مــان روايــة “مــار
ـــة قصـــة المنـــوم الـــبروسي – الـــذي يقـــع اليـــوم في مدينـــة ســـفيتلوغورسك الروســـية. وتحـــكي الرواي
المغناطيسي سيبولا، الذي يجري تجارب على المتفرجين بما في ذلك “رجل نبيل من روما” وقد سمح
لنفسـه بالتجربـة بينمـا يحـاول مقاومـة التنـويم المغنـاطيسي عـن عمـد. ولكـن الرجـل نـام مغناطيسـيًا
وبدأ بالرقص بأمر من المنوم المغناطيسي. المغزى واضح: لشرح معنى روايته القصيرة، كتب مان أن
يـة”. وعلـى مجـرد رفـض شيء مـا، دون اتخـاذ إجـراء ضـده، قـد لا يكـون كافيًـا للاحتفـاظ “بفكـرة الحر
العكس من ذلك، في ممارسة الرفض السلبي قد تسمح الضحية لنفسها بالوقوع فريسة لتعويذة
المنوم المغناطيسي. وكان المعنى السياسي لقصة مان – إخضاع السكان السلبيين من قبل ديكتاتور –

غير ملحوظ بشكل كبير في تلك الفترة. ولكن سرعان ما حُظرت الرواية في إيطاليا الفاشية.

نجح بوتين، بنفس طريقة المنوم المغناطيسي لمان، في قلب معنى الكلمات. فقد أصبح غزو أوكرانيا هو
يرا للشعب” و”استعادة الأرض”، وأصبحت القيم الإنسانية العالمية هي “شمولية نيوليبرالية” “تحر
مفروضـــة علـــى دول مختلفـــة، وأن الانحـــدار إلى العصـــور المظلمـــة في الســـياسة والاقتصـــاد والحيـــاة
ــة ي ــه “يحــارب الناز ــدعي أن ــوتين ي ــة”. وعلــى الرغــم مــن أن ب كــثر ديمقراطي ــاء عــالم أ ــة هــو “بن اليومي

والفاشية”، فإن نظرته العالمية وسياساته العملية قريبة بشكل خطير من تلك الأيديولوجيات.

يبًـــا موجـــودة في الدولـــة الروســـية اليـــوم مثـــل القوميـــة المتطرفـــة جميـــع عنـــاصر هـــذه الأنظمـــة تقر
والإمبريالية وتبجيل الزعيم والنظرة البدائية للعالم بشكل متزايد وتقديس الدولة وما يسميه بوتين
“تاريخهـا ذو الألـف عـام” الملـيء بـالبطولات والانتصـارات وتمجيـد المـوت في سبيـل الـوطن وتـدخلات
الدولـة في الاقتصـاد والسـياسة والنظـام القـانوني والقطـاع الخـاص وفـرض أشكـال “صـحيحة” مـن
السلوك على الجمهور، بما في ذلك دعوة الناس لإدانة من يختلفون مع النظام، ورهاب كل شيء
أجنبي، والمعركة ضد “الخونة الوطنيين” وتصنيف مجموعات من مواطني الدرجة الثانية على أنهم

“عملاء أجانب”.

إذا استمر الغرب في عزلهم، فهناك أمل ضئيل في أن يرفض الروس البوتينية.
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في مثل هذا المكان لا توجد حجج عقلانية ولن تنجح أي محاسبة في شكل عقوبات وحظر سفر، ذلك
أن شريحـة السـكان الـتي تنـوي تحميـل بـوتين المسـؤولية ليسـت كـبيرة بمـا يكفـي. وعلـى العكـس مـن
ذلك، يلوم الغالبية العظمى من الروس الولايات المتحدة وحلفاءها على تدهور علاقاتهم مع الدول

الأخرى وتدهور نوعية حياتهم كليًا.

كثر بقليل من خيال روائي في روسيا الحاضر – تمامًا كما كانت في زمن تبدو أ
الديكتاتوريين الصاعدين عندما كان مان يكتب روايته على شواطئ بحر

البلطيق.

إنهــم يعتقــدون أن الأشخــاص الذيــن يتحــدثون علانيــة ضــد النظــام يقوضــون عظمــة البلاد ويــؤثرون
على جهود أولئك الذين يعملون لتعزيزه. وحتى التحقيقات في الفساد يُنظر إليها على أنها معادية
لروســيا. وبهــذا المنطــق، ليــس بــوتين مــن يبــني الســتار الحديــدي الجديــد بــل الغــرب الــذي يســعى إلى
حبس الروس داخل حدودهم من خلال العقوبات وحظر التأشيرات. ينظر العديد من الروس إلى
أوكرانيا من منظور إمبريالي مثل بوتين – ضمن دائرة نفوذ روسيا – ويعتبرون العلاقات معها شأنًا

داخليًا لروسيا.

بعد ستة أشهر من بدء “عمليته الخاصة”، اكتمل مشروع بوتين لبناء دولة استبدادية جديدة على
أسس شمولية بشكل جزئي. وطالما أنه في السلطة، من غير المرجح أن تكون روسيا قادرة على العودة
إلى سياق التنمية الديمقراطية. وبالنظر إلى مدى هشاشة الفكر المستقل في روسيا، فإنه من الضروري

تمامًا إبقاء الشباب الروسي على اتصال بالعالم وإلا فإن البوتينية ستعيش بالفعل بعد بوتين.

يمكــن للولايــات المتحــدة وشركائهــا الأوروبيين علــى الأقــل، مــن خلال الحفــاظ علــى خطــوط اتصــال
مفتوحـة مـع المنفيين الـروس ومساعـدة الـروس في الوصـول إلى المعلومـات الخارجيـة، البـدء في التـأثير
يــد مــن هــؤلاء الــروس الذيــن كــانوا حــتى الآن غــير مبــالين لدرجــة كــبيرة، وليــس ملتزمين علــى المز
أيديولوجيًا. لكن إذا استمر الغرب في عزل روسيا، فهناك أمل ضئيل في أن يتخلص الشعب الروسي
من نير البوتينية. ليس فقط لأن نصف السكان لا يعتبرونه نيرًا وإنما لأن مثل هذا التفكير لا يأخذ في

الحسبان مدى وحشية معاملة نظام بوتين للعديد من المعارضين في البلاد.

يمكــن للمنــوم المغنــاطيسي أن يســتمر في ممارســة ألاعيبــه أمــام الجمــاهير، أو يمكنــه أن يختفــي. لكــن
كثر بقليل من خيال روائي يو والساحر” التي قُتل فيها المنوم المغناطيسي بالرصاص، تبدو أ نهاية “مار
في روسـيا الحـاضر – تمامًـا كمـا كـانت في زمـن الـديكتاتوريين الصاعـدين عنـدما كـان مـان يكتـب روايتـه

على شواطئ بحر البلطيق.
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